
بعـــد التحـــولات في الســـعودية.. مـــا مصـــير
السيادة على الحرمين؟

, ديسمبر  |  كتبه عربي

“الســـعودية تتغـــير”.. عبـــارة يرددهـــا هـــذه الأيـــام كثـــير مـــن مشـــاهير الســـياسة والفـــن والرياضـــة
السعوديين، في تعبير عن التغييرات التي بدأت تطرأ على طبيعة الحياة والمجتمع في المملكة.

ومنذ أن تولى محمد بن سلمان ولاية العهد في السعودية، بدأت نخب سعودية بالدعوة لمرحلة جديدة
تخ المملكة من عباءة “التشدد” قاصدين بذلك، على ما يبدو، بعض مظاهر “التدين” التي كانت
تدعمها الدولة منذ تأسيسها، وسرعان ما ترجمت السلطات هذه الدعوات بقرارات شكلت مفاجأة

لكثير من المراقبين داخل وخا المملكة.

وبــدأت هــذه القــرارات بالســماح بقيــادة المــرأة، مــرورا بــالإعلان عــن تشكيــل “هيئــة الترفيــه” وإقامــة
الحفلات الغنائية لكبار الفنانين العرب والأجانب، وليس انتهاء بمنح التراخيص لافتتاح دور للسينما،
وقد شكلّت هذه الخطوات تجاوزا لـ”محرمات” طالما دافعت عنها السلطة السياسية المتحالفة مع

السلطة الدينية في البلاد.

تغييرات في بنية الدولة؟
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ــه مجموعــة مــن النخــب السياســية الســعودية وبعضهــا مقــرب مــن ولي العهــد ــا تكتب وفي متابعــة لم
الســعودي محمد بــن ســلمان، يظهــر أن المتغــيرات الجديــدة قــد تتجــاوز المظــاهر الاجتماعيــة والحياتيــة،
لتصل إلى بنية الدولة السعودية ذاتها، وهو ما عبرّ عنه بوضوح قبل أشهر المستشار بالديوان الملكي

ير سعود القحطاني. برتبة وز

عادة ما تواجه دعوات بعض المحسوبين على التيار الليبرالي في السعودية
للفصل بين السعودية ككيان سياسي وبين الحرمين أو الطابع الديني للدولة،
بردود فعل واسعة من المواطنين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي

يـاض الرسـمية في آب/ أغسـطس المـاضي، تنـاول فيـه مـا أسـماها وكتـب القحطاني مقالا بصـحيفة الر
“الشرعية الأيديولوجية” التي استندت إليها الدولة السعودية و”كانت سببا لأزمات كثيرة تعرضت

لها البلاد”، بحسب تعبيره.

ير الســـعودي المقـــرب مـــن ابـــن ســـلمان في مقـــاله المعنـــون بــــ”الدولة الوطنيـــة والشرعيـــة ودعـــا الـــوز
الأيديولوجية” إلى “دولة وطنية” في مواجهة “الشرعية الأيديولوجية” التي قال إنها “كانت في أحوال
أخرى سببا في الضعف وتكالب الأعداء والتفتت والتفكك في نهاية المطاف، كما كان الوضع في الدولة

السعودية الأولى مثلا”.

كيد على أن “الشرعية الحقيقية التي حفظت الدولة تتمثل ويصل القحطاني إلى المهم في مقاله، بالتأ
بالعائلة المالكة (..) الأسرة الحاكمة هي الرمز الذي تستند عليه هذه الشرعية (الواقعية الحقيقية) في

منجزاتها، وكانت هي -بحق- الشرعية الحقيقية التي حافظت على البلاد وبقاء وحدتها وتماسكها”.

وتتماهى دعوة القحطاني هذه، مع دعوات أخرى لتيار سعودي “ليبرالي” يطالب صراحة بتغيير طابع
الدولة الذي قام على أساس التحالف بين “السياسي” و”الديني”، فيما طالب بعض المنتمين لهذا
التيــار صراحــة إلى قطــع الصــلة بين الســعودية كمملكــة أو كيــان ســياسي وبين الحــرمين الــشريفين
كمكــانين مقــدسين ترعاهمــا الدولــة الســعودي، والامتنــاع عــن تســمية الكيــان الســياسي بلقــب “بلاد

الحرمين”.

وقد عبر عن هذا التوجه بوضوح، الكاتب والأكاديمي المعروف تركي الحمد الذي غرد في الثامن عشر
من الشهر الجاري، وقال: “كم أمقت أحدهم حين يصف السعودية ببلاد الحرمين.. السعودية كيان
سـياسي اسـمه المملكـة العربيـة السـعودية”، هـو مـا وافقـه فيهـا نـاشطون سـعوديون آخـرون، مـا يثـير

تكهنات بوجود توجه فعلي لخلق هوية جديدة للمملكة.

كم أمقت أحدهم حين يصف السعودية ببلاد الحرمين..السعودية كيان
سياسي اسمه المملكة العربية السعودية..اما الحرمين فهما مكة

والمدينة..وكلاهما له حدود حددها الشرع اما خا هذه الحدود فهو الكيان



السياسي..كأي كيان سياسي في هذا العالم..له أن يمارس دوره
كدولة..وللحرمين احترامهما..

T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 18, تركي الحمد —
2017

يـدة للفنـان المصري محمد هنيـدي وفي الإطـار نفسـه، رد الكـاتب والمحـامي عبـد الرحمـن اللاحـم علـى تغر
كـد اللاحـم في رده أن بلادهـم اسـمها “المملكـة العربيـة قـال فيهـا إنـه وصـل إلى بلاد الحـرمين، حيـث أ

السعودية”، وهو ذات الرد الذي حصل عليه هنيدي من الكاتبة والحقوقية سعاد الشمري.

https://twitter.com/allahim/status/942681844314669057

https://twitter.com/SouadALshammary/status/942516940416962560

وعـادة مـا تـواجه دعـوات بعـض المحسـوبين علـى التيـار الليـبرالي في السـعودية للفصـل بين السـعودية
ككيان سياسي وبين الحرمين أو الطابع الديني للدولة، بردود فعل واسعة من المواطنين والناشطين
على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يغيب الرد الرسمي أو التفاعل مع مثل هذه الدعوات، ما

يط تساؤلا عن موقف الدولة الحقيقي منها.

يفان بين الدين والسياسة الحرمان الشر

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوات تأتي بعد ثلاثة أشهر من كشف موقع “ستراتفور” الاستخباري
الأمريــكي عــن نيــة ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان “فصــل وصــف الملــك عــن خــادم الحــرمين
الشريفين عندما يعتلي العرش”، حيث قال الموقع في تقرير نشر في أيلول/ سبتمبر الماضي وترجمت
“عربي” أجزاء منه، إن محمد بن سلمان “يخطط للفصل بين مسمى الملك ولقب خادم الحرمين

الشريفين، اللذين يترابطان حاليا”.

وأضاف التقرير: “إذا تخلى ولي العهد عن ذلك، فمن شأن هذه الخطوة أن تحول الملك إلى زعيم
مدني علماني، بدلا من شخصية الأب الروحي للمسلمين حول العالم”، في تعبير عن “ميل كبير من

قبل الحاكم الشاب لصياغة طريق جديد للمملكة”.

يـره علـى “الحـرمين” كمسـمى يرتبـط بالدولـة، وهـو الأمـر ذاتـه الـذي وإذا كـان “ستراتفـور” ركـز في تقر
طرحـه كتـاب ونشطـاء ليبراليـون سـعوديون، فـإن علاقـة الـدين و”الحـرمين” بالسـياسة في السـعودية
أوسـع بكثـير مـن موضـوع الاسـم، ولذلـك فـإن هـذا التـداخل بين “الـديني” و”السـياسي” كـان مركـزا

.للجدل والصراع سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي أم على صعيد علاقات المملكة بالخا

دول مثل إيران وشخصيات معارضة للسعودية دعت في مناسبات مختلفة إلى
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وضع الحرمين الشريفين تحت سيادة إسلامية “لمنع استغلالهما من قبل
المملكة لأغراض سعودية”

وقد تعرضت المملكة لاتهامات باستغلال سيادتها على الحرمين الشريفين لأغراض سياسية، حيث
اتهمت من قبل دول مثل إيران وقطر (بعد أزمة الحصار) بتسييس الحج والعمرة، وهي اتهامات
عززتهــا ممارســات مثــل وضــع آليــات خاصــة للحجــاج القطــريين بعــد أزمــة الحصــار، وأيضــا التهديــد
بتقليــص أعــداد الحجــاج لــدول أخــرى إذا لم تســتجب للضغــوط الســعودية، ومنــع بعــض المعــارضين
السياســيين في دول عربيــة مــن دخــول المملكــة لأداء الحــج والعمــرة، إضافــة إلى اتهامــات بتســليم
معــارضين كــانوا في طريقهــم للحــج إلى دولهــم مــا يعرضهــم للخطــر. وقــد نفــت المملكــة دائمــا هــذه

الاتهامات، وعبرت عن “اعتزازها” بخدمة الحجاج والمعتمرين من كل أنحاء العالم.

وتطــور المشهــد مــؤخرا بظهــور الخلاف الــذي بــدأ مســتترا وأصــبح معلنــا بين الســعودية والأردن حــول
الرعايــة الهاشميــة علــى الأمــاكن المقدســة في القــدس المحتلــة، حيــث رفــض وفــد الســعودية مــوخرا في
مؤتمر البرلمانيين العرب لدعم القدس ان تُذكر تلك الرعاية الهاشمية في البيان بحجة أن ذلك شان

إسلامي عام، مما أثار حفيظة الوفد الأردني الذي أصر على إضافتها. 

وبحسب خبير أردني مقرب من دوائر القرار تحدث لــ”عربي″ فان الحجة التي ساقتها السعودية
بخصــوص المقــدسات في القــدس تنطبــق تمامــاً علــى الحــرمين الــشريفين، وهــو مــا يعــني أنــه يتــوجب
التعامــل مــع كــل مــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة علــى أنهــا مقــدسات اسلاميــة بمعــزل عــن الدولــة
القُطرية الوطنية السعودية وكل تقلباتها لان ذلك شان إسلامي اكثر عموما مرتبط بفريضة شرعية

على كل مسلم تشكل ركنا من اسلام قرابة ملياري مسلم.

الطابع الديني للكيان السياسي السعودي كان دائما جزءا أساسيا من شرعيته،
ومن شرعية سيادته على الحرمين الشريفين

وكـــانت دول مثـــل إيـــران وشخصـــيات معارضـــة للســـعودية دعـــت في مناســـبات مختلفـــة إلى وضـــع
الحرمين الشريفين تحت سيادة إسلامية “لمنع استغلالهما من قبل المملكة لأغراض سعودية”، وهو

ير الخارجية عادل الجبير قبل شهور. الأمر الذي اعتبرته الرياض بمثابة “إعلان حرب”، كما صرح وز

ويقول خبير عربي بالشؤون السعودية إن المملكة قد تخسر جزءا من رمزية سيادتها على الحرمين في
ظـــل التوجهـــات الجديـــدة للتغيـــير في البنيـــة الدينيـــة للدولـــة، مشـــيرا إلى أن الطـــابع الـــديني للكيـــان
ــة ســيادته علــى الحــرمين ــه، ومــن شرعي ــان دائمــا جــزءا أساســيا مــن شرعيت الســياسي الســعودي ك

الشريفين.

وتســاءل الخــبير الــذي فضــل عــدم الكشــف عــن هــويته عــن تــأثير التغــيرات المتسارعــة في الســعودية
والجدل بينها وبين الدول والشخصيات الاسلامية التي تطالب بتحييد الحرمين، مضيفا أن “تغييرا



يــا في بنيــة الدولــة -في حــال حــدوثه- قــد يقــدم خدمــة كــبيرة للــدول والشخصــيات الــتي تطــالب جذر
بسيادة إسلامية على الحرمين”، حسب قوله.

/https://www.noonpost.com/21306 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/21306/

